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 هٖٗٗٔ/ 1/1ٔ       حوار ىادئ وانصات باىر :الخطبة الأولى

الحمد لله ذي العزة والجلال، غافر الذنب وقابلِ التوب شديد الِدحال، وأشهد أن 
، وأشهد أن لزمدًا عبدُ الله ورسولو، صلَّى الله وحده لا شريك لولا إلو إلا الله أولًا 

الطاىرين، وعلى أصحابو والتابعين ومن  وسلَّم وبارَكَ عليو، وعلى آل بيتو الطيبين
 أما بعد: تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيراً.

 { }يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَوُ وَلَا تَ وَلَّوْا عَنْوُ وَأَنْ تُمْ تَسْمَعُونَ 

يََْتِ ىَذَا الرَّجُلَ من مَعَتْ قُ رَيْشٌ يَ وْمًا، فَ قَالُوا: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْو، قَالَ: اجْتَ  
دُ!: أَمَا ، وَعَابَ دِينِنَا، ف َ ذِي قَدْ فَ رَّقَ جََاَعَتَ نَاالَّ  بَةُ، فَ قَالَ: يََ لُزَمَّ يُكَلِّمْوُ! فَأَتََهُ عُت ْ

، وَعِبْتَ دِينَ نَا وَفَضَحْتَ نَا فِ اكَ مِنْكَ، فَ رَّقْتَ شََْلَنَ وَاللََِّّ مَا رأََيْ نَا  أَشْأَمَ عَلَى قَ وْمِ 
اَ بِكَ  ت وَإِنْ كَانَ  حَتََّّ تَكُونَ أَغْنََ قُ رَيْشٍ ، جَََعْنَا لَكَ تريد مالا تَ نإِنْ كَ فالْعَرَبِ،  إِنََّّ

فَ قَالَ لَوُ رَسُولُ  وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا،، نِسَاءِ قُ رَيْشٍ من الْبَاءَةُ، فَاخْتَ رْ 
}حم تَ نْزيِلٌ مِنَ فقرأ فاسمع مني  ؟ قَالَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ:يَ أبا الوليد  : أَفَ رَغْتَ  اللََِّّ 

لَتْ آيََتوُُ قُ رْآنًً عَرَبيِِّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ{  بَةُ وَأَلْقَى بيَِدَيْوِ فالرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّ أنَْصَتَ عُت ْ
أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ إن أعرضوا فقل } بَ لَغَ  مَا يَسْتَمِعُ مِنْوُ حَتََّّ خَلْفَ ظَهْرهِِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ 

بَةُ عَلَى فِيوِ وَ  إلا  الرَّحِمَ انشدك  حَسْبُكَ، حَسْبُكَ، قالصَاعِقَةِ عَادٍ وَثََوُدَ{ فأََمْسَكَ عُت ْ
بَةُ إِلَى أَصْحَابِوِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لِبَ عْضٍ: نََْلِفُ بِالِله لَقَدْ جَاءكَُمْ أَبوُ الْوَليِدِ  ،كففت فَ قَامَ عُت ْ

عْتُ بِغَيْرِ الْوَجْوِ الَّذِي ذَىَبَ بِوِ، قاَلُوا: مَا وَراَءَكَ يََ أَبَا الْوَليِدِ؟ قاَلَ: وَراَئِي أَنِّّ وَاِلله قَدْ سمَِ 
حْرِ وَلَا الْكِهَانةَِ. يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ قَ وْلًا مَ  عْرِ وَلَا السِّ ، وَاِلله مَا ىُوَ بِالشِّ عْتُ بِِثْلِوِ قَطُّ ا سمَِ

لِقَوْلِوِ  أَطِيعُونّ وَاجْعَلُوىَا بِ. خَلُّوا بَ يْنَ ىَذَا الرَّجُلِ وَبَ يْنَ مَا ىُوَ فِيوِ، وَاعْتَزلُِوهُ، فَ وَاِلله لَيَكُونَنَّ 
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عْتُ نَ بَأٌ، فإَِنْ تُصِبْوُ الْعَرَبُ فَ قَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْركُِمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُوُ الَّ  ذِي سمَِ
تُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بوِِ   . أخرجو الحاكم والبيهقي. ."مُلْكُكُمْ، وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، وكَُن ْ

 .نتج عنو تغيير للمفاىيم الدغلوطو  والعقول النكوسة   باىروار ىادئ وانصات ح

، ونقاش فِ أعمق تبيان، فِ بيان معنَ عظم قضية، فِ توحيد الألوىيةأحوار فِ 
يتم الاقناع فِ كيفية إدارة الدوقف وتحويلو من استكبار إلى إذعان  الإسلام ..

 بإسلوب راق وحوار ىادئ ..

يْفُ ماضِ وَىْوَ مَصْقُولُ كأنوُُ ا   **     ىَرُهُ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ بلَِيغٍ راقَ جَوْ   لسَّ

 ىل تضيءُ مع الشمسِ القناديلُ ؟و   **    لم تبقِ ذكراً لذي نُطقٍ فصاحتوُ 

فند ذلك فِ روعة إنصات، وحسن استماع حتَّ رمى وقذف وبهتان .. ثم يُ بو تُ شُ 
، صغت معها الحواسبكلمات عظيمات أ راء ليجابو سيد البلغاءينتهي الدهرج من الذُ 

 ..سلوب  أعظم ا إقناع فِ..  ، واقتنع القلب بالاسلاميرانفاىتدى العقل الح

حوار لكنو ليس فِ تنازل عن مبادئ الإسلام، حوار وإقناع لكن بالحجج والبراىين 
 العظام ..

، للإسلام ، الاستماع والانصات ليس معناه القبول والاذعانلاتنازل بل بيان وتبيان 
الآيَت الباىرات، ، حتَّ إذا اذعنت الحواس وظنت أنها انتصرت أتتها احتواءوإنَّا 

 والحجج الدامغات .. لتكسر القناعات التي ضلت وأظلت ..

ةَ ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ  الأزدي أَنَّ ضِمَادًافِ صحيحو مسلم  أخرج الإمام قَدِمَ مَكَّ
دًا لَرْنُونٌ، فَ قَالَ: لَوْ أَنِّّ رأََيْتُ ىَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اَلله يَشْفِيوِ  ةَ، يَ قُولُونَ: إِنَّ لُزَمَّ  أَىْلِ مَكَّ
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دُ إِنِّّ أَرْقِي مِنْ ىَذِهِ الرِّ  ، قَالَ فَ لَقِيَوُ، فَ قَالَ: يََ لُزَمَّ يحِ، وَإِنَّ اَلله يَشْفِي عَلَى عَلَى يَدَيَّ
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ، مَنْ : »يَدِي مَنْ شَاءَ، فَ هَلْ لَكَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  إِنَّ الْحمَْدَ لِلََِّّ

 وَحْدَهُ لَا يَ هْدِهِ اُلله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِيَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَوَ إِلاَّ اللهُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُوُ، أَمَّا بَ عْدُ  قَالَ: فَ قَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ « شَريِكَ لَوُ، وَأَنَّ لُزَمَّ

عْتُ قَ وْلَ  ىَؤُلَاءِ، فَأَعَادَىُنَّ عَلَيْوِ رَسُولُ اِلله  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَ قَالَ: لَقَدْ سمَِ
عْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ ىَؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَ لَغْنَ الْكَهَنَةِ، وَقَ وْ  عَرَاءِ، فَمَا سمَِ حَرَةِ، وَقَ وْلَ الشُّ لَ السَّ

سْلَامِ  : ىَاتِ يَدَكَ ثم قالنًَعُوسَ الْبَحْرِ،   ..أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِ

 تؤلف اللفظ والدعنَ فصاحتو ... تبارك الله منشي الدرّ فِ الكلم    

لا تحتاج إلى مهاترات ولرادلات .. الحق والعدل يظهر بحوار ىادئ الدشاريع الكبار 
 واعراض عن الجاىلين .

وكسب القلوب وتقبل الرسالة تظهر مع  الإنصات والاستماع من شيم العظماء ..
 فن الاحتواء .

ا ، ترتيب شؤونهشاكلها وإدارتها و يدخل عليو الصلاة والسلام بيتو يحمل ىم الأمة بِ
وخلفو أعداء يتربصون بو الدوائر ..  ..مامو رسالة تعجز السماوات عن حْلها أ

بقصص وأخبار ترويها زوجات عن تعامل  حديثها فتستفتح زوجتو فيجلس إلى زجتو
فتقول كما فِ ..على الدعصوم عائشة الصديقة أخبارىن قص فت ،أزواجهن

فَ تَ عَاىَدْنَ وَتَ عَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، "الصحيحين 
ئًا. يستمع  مصغٍ  ورسول الله  ،أخبارىن واحدة تلو الأخرى تسردُ ف أَزْوَاجِهِنَّ شَي ْ
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قَالَتِ الْحاَدِيةََ عَشْرَةَ: فقالت، ، ام مع إم زرعمسك الخت عائشةُ  بلغتحتَّ إذا و 
، وَبَََّحَنِي زَوْجِي أَبوُ زَرعٍْ، فَمَا أَبُ  و زَرعٍْ؟ أَنًَسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنََّّ، وَمَلَََ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ

، فَجَعَلَنِي فِ أَىْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ  فَ بَجِحَتْ إِلَََّ نَ فْسِي، وَجَدَنّ فِ أَىْلِ غُنَ يْمَةٍ بِشِقٍّ
، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أقَُ بَّحُ، وَ  قَالَتْ  ،أَرْقُدُ فَأتََصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأتََ قَنَّحُ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ

 «كُنْتُ لَكِ كَأَبِ زَرعٍْ لِأمُِّ زَرعٍْ : » عَائِشَةُ: قَالَ لَ رَسُولُ اِلله 

 غيُر مهملِ  بوُ رْ شريفٌ منيفٌ سِ     **   ذبٌ                 يّّ مه   يّّ أريح  زك يّّ    نب    

 والرضى  الاستماع والاحتواء ..ىذا ىو سر القبول 

والنتيجة خصام ومفارقات ، لأن عنصر الانصات ثار مهاترات ولرادلات تُ 
 ..والاستماع وفهم الدراد مفقود 

ويتقول على الله بلا علم .. لأن متقولذا  لى الشريعة الغراء، ويتهم حْلتها،يفترى ع
ولم يدرك سر التشريع برضى  ،لم يقتطع من وقتو لسماع الحق الناصع بلا تشويش

ئًا اتَََّّذَىَا ىُزُوًا أُولئَِكَ لَذمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن ) وتسليم ..  (وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيََتنَِا شَي ْ

 أستغفر الله لَ ولكم وللمسلمين والدسلمات ..
 

وكفى وسمع الله لدن دعا وصلى الله وسلم على عبده ورسولو  الحمدللهالخطبة الثانية ..
 الدصطفى أما بعد ..

}وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بِِيََتِ رَبهِِّمْ لَمْ وخير الاستماع واوجبو ما كان لله وآيَتو ورسولو 
ا وَعُمْيَانًً{  هَا صُمِّ ازدجروا، آيَت الله تذكروا، واتعظوا و  متَّ ما استمعوايخَِرُّوا عَلَي ْ
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.. ىذه ىي صفات مع للذكر قائم القناة قويم الأمرقال ابن عطية: " كأن الدست
ينصتون لآيَت الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب بيوت الصحابة يستمع لآي الدؤمنين 
تصدح بها بيوتهم.. مر ببيت أبِ موسى وىو يقرأ القرآن فجلس  حينالقرآن، 

 "يََ أَبَا مُوسَى، لَوْ رأََيْ تَنِي وَأَنًَ أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارحَِةَ".قَالَ لَوُ: و  يستمع 

لَأبِ بَكْرٍ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَ قْرَأُ وَأَنْتَ ومر ببيت أبِ بكر وعمر ، فلما أصبح قال  
رَأُ وَأَنْتَ بِكَ وَأَنْتَ تَ قْ  : ارْفَعْ قَلِيلًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ فَ قَالَ تََّْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ، 

 . أخرجو أىل السنن.تَ رْفَعُ صَوْتَكَ 

ما أجَل البيوت وأىناىا وأسعدىا حين يكون القرآن صداىا ، وما اتعس وأشقى 
 بيوت يكون مزمار الشيطان يعلوا جنباتها ..

من سماع الحق والانصات  القلب اشَئز القلب، وضاق الصدر وإذا غلب الران على
والاستماع  آفة الاعراض عن دين اللهضلًا عن قبولو والاذعان لو ، وىذه وربِ لو، ف
لَى عَلَيْوِ آيََتُ نَا وَلىَّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِ أُذُنَ يْوِ وَقْ رًا لآيَتو رْهُ  }وَإِذَا تُ ت ْ فَ بَشِّ

 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{

يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَوُ وَلَا  لنا )وجَاع الامر وختام الدسك فِ وصية الله
عْنَا ٕٓتَ وَلَّوْا عَنْوُ وَأَنْ تُمْ تَسْمَعُونَ ) ( إِنَّ ٕٔ) وَىُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سمَِ

وَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الصُّمُّ الْبُكْمُ  رًا لَأَسْمَعَهُمْ ٕٕالَّذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ )شَرَّ الدَّ ( وَلَوْ عَلِمَ اللََُّّ فِيهِمْ خَي ْ
 (ٖٕوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَ وَلَّوْا وَىُمْ مُعْرِضُونَ )

 .. اللهم صل وسلم ..تم علينا نعمك ورزقنا علما وعملا وإيدا وثباتَ أفاللهم 


